
ــا لمــاذا حــذف الجيــش المصري فيلمًــا دعائيً
رسميًا عن معركة إيلات؟

, كتوبر كتبه أحمد سلطان |  أ

كتوبر/ تشرين الأول لهذا العام، أي منذ أقل من عشرة أيام فقط، نشر في الحادي والعشرين من أ
الجيــش المصري، ممثلاً في الصــفحة الرســمية للمتحــدث العســكري، العميــد تــامر الرفــاعي، مقطعًــا
مصــورًا قصــيرًا، مــن إنتــاج “إدارة الشــؤون المعنويــة”، بعنــوان “أســياد البحــار”، بمناســبة عيــد القــوات

البحرية.

تضمن الفيلم الدعائي القصير استعراضًا تاريخيًا لرحله تطور سلاح البحرية المصري بشكله الحديث،
يـة في عهـد ابتـداءً مـن حقبـة محمد علـي باشـا، مـرورًا بـأبرز المعـارك العسـكرية الـتي خاضتهـا القـوات البحر
نظــام يوليــو، مســلطًا الضــوء علــى تلــك الــتي انتهــت بانتصــارات بطبيعــة الحــال، وصــولا إلى الطفــرة
التســليحية الــتي يشهــدها السلاح في الــوقت الحــالي، والــتي كــان أبرزهــا اســتلام غواصــتين ألمــانيتين

حديثتين هذا العام.

يـة الإسرائيليـة “إيلات”، حيـث الحـدث الأبـرز في الفيلـم علـى الإطلاق، هـو عمليـة تـدمير القطعـة البحر
يةّ، بسبب كتوبر/ تشرين الأول، من كل عام، عيدًا للقوات البحر وقع الاختيار على هذا اليوم، أ

. يةّ في إغراق المدمرة الإسرائيلية في هذا اليوم من عام نجاح البحر

 وبالفعــل، تمثــل هــذه العمليــة حــدثًا فارقًــا في التــاريخ العســكري المصري المعــاصر، وفي تــاريخ سلاح
البحرية، وفي الوجدان الشعبيّ لكل المصريين بشكل عام، منذ هذا التوقيت وحتى الآن؛ نظرًا للظرف
يةّ في إغراق المدمرة بعد خمسة أشهر فقط من الزمني الذي شهده الحدث، حيث نجح رجال البحر
نكسـة يونيـو/ حـزيران ، كمـا أن هـذه القطعـة تحديـدًا كـان قـد شـاركت في الكثـير مـن العمليـات
العســكرية ضــد الأهــداف المصريــة منــذ العــدوان الثلاثي علــى مصر وحــتى تــوقيت العمليــة، وقــد نجــح
يـة المصريـون باسـتخدام أسـلحة بدائيـة (لنشـات الصـواريخ) قياسًـا علـى الطـرف الآخـر في تكبيـد البحر
الإسرائيلية خسائر بشرية ضخمة تصل إلى ضابط وعسكري، لتدفع العملية الجانب الإسرائيلي

ير البترول في السويس لاحقا، انتقاما من هذه الصفعة المهينة. لقصف معامل تكر

بــالرغم مــن تعمــد كــاتب النــص المعَــد للإلقــاء في الفيلــم تجنــبَ ذكــر المركــب الوصــفي المســتخدم دائمــا
ــا بقول:”المــدمرة إيلات”، وهــو ســلوك للإشــارة إلى هــذه العمليــة “المــدمرة الإسرائيليــة إيلات”، مكتفيً
مفهــوم في ضــوء التفاهمــات السياســية المتبادلــة بين مصر و”إسرائيــل”، والرغبــة الرســمية المصريــة في
عدم تجذير العداء؛ إلا إنني شعرت بارتياح عام، بسبب تضمين العلم الإسرائيلي على القطعة البحرية
ــة مشاهــد بطــول المقطــع. فــإذا كــان الحــذف الأول مقصــودًا، فــإن التضمين الثــاني مقصــود في ثلاث
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ومفهوم أيضا. وكما يقول أحد الأصدقاء ضمنًا: فإن إحدى ميزات ذكرى الاحتفاء بالمعارك العسكرية
التي خاضتها دولة يوليو، أنها تذكرنا أن “إسرائيل” كانت العدو، ولا زالت.

ولكن، تبدّد هذا الارتياح سريعًا. فقد لاحظتُ خلال تفقد صفحة المتحدث العسكري لمتابعة أنشطة
الاحتفال بعيد القوات البحرية، خاصة أنه يتقاطع زمنيًا مع عدد من الأحداث العسكرية الأخرى مثل
يــج دفعــات جديــدة مــن الكليــات العســكرية، أن الفيلــم حــذف بالكامــل مــن كتــوبر وتخر انتصــارات أ

الصفحة… ما الذي حدث؟

دقائق بعد الحذف، وخلال تفقد موقع “تويتر”؛ فإذا بعدد من التغريدات للمدون الصهيوني المزعج،
إيـــدي كـــوهين، يتحـــدث عـــن هـــذه الواقعـــة، مشـــيرًا إلى أن أشخاصًـــا نـــافذة في القيـــادة العســـكرية
الإسرائيليـة، علـى اتصـال بنظيرتهـا المصريـة، طلبـت حـذف فيلـم “أسـياد البحـار” مـن منصـة الجيـش
المصري، عــبر الواتســاب، بســبب الخطــأ المتعلــق بتضمين العلــم الإسرائيلــي والاحتفــاء بــإغراق المــدمرة
إيلات. فاسـتجابتِ القيـادة المصريـة صـاغرةً، ليفـرض الجيـش الإسرائيلـي معادلـةً جديـدة علـى نظـيره

المصري في معالجة المعارك العسكرية التي خاضها الجيشان خلال النصف الثاني من القرن العشرين.

عــاودتُ فحــص الشبكــة للبحــث عــن الفيلــم، فلــم أجــده علــى صــفحة المتحــدث العســكري، واقتصر
وجوده على بعض المنصات على “يوتيوب” التي كانت قد رفعته في اليوم الأول، فور نشر المتحدث
العسـكري الفيلـم؛ مـع تنبيهـات مـن نـاشطين حقـوقيين بالاحتفـاظ بالنسـخة الأساسـية مـن الفيلـم،
لأنهــا قــد تُحــذَف أيضــا في وقــت لاحــق. ولمــا كنــت قــد عــاينتُ احتجاجــا إسرائيليــا حــديثا علــى واقعــة
مشابهة، وهي طريقة تجسيد “الإسرائيلي” في فيلم “الممر”، ذلك الدور الذي أداه الممثل الأردني إياد

نصار؛ فقد أيقنتُ أن ما حكاه كوهين حقيقي، على الأقل في مضمونه.

تــدفعنا هــذه الحادثــة المشينــة إلى إعــادة التفكــير في المقــدمات الــتي أدت إليهــا: كيــف تجــرأّت القيــادة
الإسرائيليـة علـى طـ هـذا الأمـر علـى نظيرتهـا المصريـّة؟ ولمـاذا انصـاعتِ القيـادة المصريـّة لهـذا الطلـب
يــة كلــه مــن الــذي لا يفــّ الفيلــم مــن مضمــونه وحســب، بــل يفــّ مــا يســمى بعيــد القــوات البحر
مضمونه، ولا يسيء إلى قادة الجيش المصري الحاليين فقط، بل ويمس تضحيات وبطولات القادة
القدامى العظام الذين ساهموا في هذه الملحمة، ويتعدّى ذلك إلى تبديد أساطير السيادة الوطنية

التي يروجها النظام الحالي.

ولعل من الملاحَظ هنا أن السيسي، بطل مشهد الثالث من يوليو/ تموز ، في خضمّ حرصه
علـى خلـق علاقـة عضويـّة بينـه وبين الجيـش، بمـا يعـني أن أي هجـوم شخصي عليـه يعـني، أو يمكـن
تفسيره، بأنه تعد على الجيش، كما حدث في إشراكه – غير المبرَر – الجيش في مجازر ما بعد الانقلاب،
يةّ؛ فقد حرص على خلق قناة تواصل بين الجيش و”إسرائيل”، ضمن ثم مشاريعه القوميّة المليار
علاقته الإستراتيجية الشخصية مع دولة الاحتلال. ظهرت هذه القناة في عدة محطات، أبرزها تدخل
، سلاح الجو الإسرائيلي لإنقاذ الجيش المصري في معارك الشيخ زويد ضد تنظيم الدولة عام
يــادة قــوات الجيــش المصري في المنــاطق المحظــور تواجــده بهــا بعــدد  كتيبــة، بالمخالفــة والتوســع في ز
لبنـود معاهـدة السلام، وكذلـك مشهـد مبـادرة مروحيـة عسـكرية مصريـة “ميـل مـي” للمساهمـة في
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إطفـاء حرائـق الجنـوب الإسرائيلـي منـذ سـنوات، وهـو المشهـد الـذي تسـبب في صدمـة كـبيرة للـداخل
CBS المصري، وقــد تحــدّث الســيسي مفتخــرًا بتــدشين هــذه القنــاة في لقــائه المثــير للجــدل مــع قنــاة

الأمريكية.

مشكلة هذا الط الذي يتبنّاه السيسي، أنه يختزل مشاكل الأمة العربية في
التدخلات التركية، بالرغم من أن التجربة التركية قد تحمل بعض المضامين التي

يمكن للمصريين والعرب التعلم منها

بنيويًا، وبالرغم من عدم تغيرّ قوامه الرئيس أو الإخلال بطبيعة الأسلحة الأساسية المعروفة والمناطق
الإستراتيجيــة؛ إلا أن الســيسي طبّــق جزئيــا مــا أشيــع عــن المشــير طنطــاوي رفضــه إبــان حكــم المجلــس
يةّ لمكافحة الإرهاب. فقد باتت أولويات العسكري، بخصوص تحوّل الجيش المصري إلى قوةٍ عسكر
الجيش الداخلية محاربة التطرف الإسلامي، والاستعداد لقمع أي تمرد جماهيري واسع على أساس

سياسيّ أو اجتماعيّ.

يبات ومـــن شواهـــد ذلـــك، تـــدشين قـــوات التـــدخل السريـــع، وصـــور المساجـــد الـــتي تظهـــر في التـــدر
العســـكرية، والتوســـع في دورات مكافحـــة الإرهـــاب، وتأســـيس قيـــادة قـــوات شرق القنـــاة لمكافحـــة
الإرهاب، وصولا إلى دخول قوات المنطقة الغربية والمنطقة المركزية العسكرية على هذا الخط خلال
المنـاورات التقليديـة. وهـي تلـك المهمـة، أيضـا، الـتي دخلـت ضمـن مهمـات الجيـش الخارجيـة مـؤخرا،
وخاصة بعد صفقات التسليح المتقدمة، ولكن على نحو معين، هو: التصدي للدول الراعية للإرهاب.
وهو ما ظهر كذلك في فيلم “أسياد البحار” نفسه حينما تطرقّ إلى تطور سلاح البحرية في السنوات
الأخــيرة، حيــث كــانت الإشــارات كلهــا موجهــة ناحيــة “تركيــا”، ســواء في المنــاورات الخارجيــة مــع الــدول
الخليجيــة وأعــداء أنقــرة الأوروبيين في شرق المتوســط، أو في المنــاورات الداخليــة الكــبرى، قــادر وحســم،

والتي كانت محاكاةً لمواجهة ضد تركيا في ليبيا.

ــا: مواجهــة يبً وبطبيعــة الحــال، فــإن الجيــش المصري، والإسرائيلــي، باتــا يشتركــان في نفــس المهــام تقر
التوسعات التركية عامة، وفي شرق المتوسط خاصة، والتنظيمات الإسلامية العابرة للحدود.

ج السيسي إلى أنّ هذا التغيير من قبيل مجاراة متطلبات العصر، فالحروب المعاصرة هي حروب يرو
الــدول والجيــوش ضــد التنظيمــات الإسلاميــة المســلحة، ولم تعــد حروبــا تقليديــة كمــان كــان الأمــر في
ق إلى أن الجيش، بتوجيه بوصلته نحو كبح جماح التوسعات التركية، فإنه يحمي السابق. كما يُسو
يــا والعــراق يــد ابتلاعهــا، مــدللا علــى ذلــك، بــالنفوذ الــتركي في سور المنطقــة العربيــة مــن عــدو خــارجي ير
وتهديــدها الاســتقرار في شرق المتوســط، كمــا ينظــر إلى التــاريخ المصري الحــديث في علاقتــه بـــ”إسرائيل”
نظرةً تقدمية استسلامية؛ فإذا كان عبد الناصر قد لوّح بإلقاء إسرائيل في البحر وهُزم، والسادات كان
كثر واقعيةً وانتصر جزئيا، ومبارك رأى أن الدرس المستفاد من الحرب هو أن الحرب لا تجدي، فإن أ
السيسي، ضمن موقعه في تراتبية قادة دولة يوليو، فإنه، بعد تصحيح الخطيئة التاريخية التي جاءت
بالإخوان إلى الحكم ليهددوا الاحتلال بدعمهم للمقاومة واستعادة السرديات التاريخية القديمة؛ من
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شأنه تكريس العلاقة مع “إسرائيل”، خاصة أن ذلك سيضمن له حمايةً مضاعفة.

مشكلــة هــذا الطــ الــذي يتبنّــاه الســيسي، أنــه يختزل مشاكــل الأمــة العربيــة في التــدخلات التركيــة،
بالرغم من أن التجربة التركية قد تحمل بعض المضامين التي يمكن للمصريين والعرب التعلم منها،
ويتغــاضى عمــدًا عــن المــشروع التوســعي الإسرائيلــي، والــذي ظهــر خلال الســنوات الأخــيرة في ابتلاع
القدس والجولان والضفة الغربية، وتقنين احتلالهم. كما يضر هذا الط بمصالح مصر على المدى
ــة، كمــا رأينــا في التنــازل عــن تــيران وصــنافير البعيــد، لأن إسرائيــل، للمفارقــة، لا تعبــأ بالســيادة المصريّ
الإستراتيجيتين لتصبحا جزءا من مشروع ” نيوم” على البحر الأحمر، واقتراب تدشين خط الأنابيب
الذي سينقل النفط الخليجي إلى “إسرائيل” عبر الأردن بدلا من قناة السويس، وصولا إلى التلميح

الإسرائيلي بالاعتراف بحلايب وشلاتين أراضي سودانية بعد التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب.

وعلى المدى القريب، فإن واقعة حذف هذا الفيلم، تتصل بنظرة السيسي إلى المعارك المصرية ضد
الجيــش الإسرائيلــي، حيــث يتجنــب دائمــا الإشــارة إليهــا، نظــرًا لأنهــا ســتفتح نقاشــا حتميــا عــن العــداء
يـة لإسرائيـل، وعـن القيـم “الحقيقيـة” المتضمنـة في هـذه المعـارك، كـالعزة والقـدرة والثقـة بـالذات، وحر

تداول المعلومات، وكلها نقاشات غير مطلوبة.

كيـد علـى أن العـدو بـات مـن الـداخل، وأن المعركـة مـع العـدو الرابـض بـالشرق المطلـوب فقـط الآن التأ
انتهت للأبد، وهو ما يفتح المجال، ليس إلى حذف فيلم رمزي وتكسير الإرادة المصرية فحسب، بل
كتــوبر نفســه مــن إعــادة روايــة تــاريخ هــذه المعــارك، علــى مقــاس الاحتلال، كمــا بــات يحــدث مــع نصر أ

القادة الإسرائيليين كل عام، استغلالا للانبطاح السياسي المصري.
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